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 مقدمة

أسطوري  وصمود ،أكثر من أربع سنوات من هجمات النظام وحلفائه المستمرة على مدينة داريا بريف دمشق بعد
لمقاتلي المعارضة المسلحة في هذه البلدة استنفذوا معه كل وسائل الدفاع والثبات، استطاع النظام بعد حصار 

جيش انسحاب كامل لل إلى تأفضي أن يفرض تسوية على قوى الثورة في المدينة محكم وقصف جوي ومدفع
 . هاالحر والمدنيين من

 داريا: قصة الحرية والثورة 

شباب ال منقادت مجموعة  إذ، 1السلمي الحراك مشهد داريا تصدرت، 2011مع بدايات الثورة السورية في عام 
ت في داريا أوقد نش .2يحتذى في العمل المدني وانضباطه انموذجً مظاهر الحراك المدني في المدينة، لتصبح 

ن ذلك مع الانتقال وتزام .المجلس المحلي لمدينة داريا لتشكيل اتوحدتا لاحقً  ،في ذلك الوقت تنسيقيتان ثوريتان
 ردة فعل على الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق أهل داريا.في  ،مرحلة الحراك العسكريى لإ

                                       
وتتاخم أراضيها حي المزة أحد أهم أحياء العاصمة دمشق  ،ملك 8 ىتبعد عن وسط المدينة حوال ،تقع داريا جنوب غرب العاصمة دمشق 1

م لك 53 ىوهي أيضًا كبرى مدن غوطة دمشق الغربية وتبلغ مساحتها حوال .إضافة إلى مطار المزة العسكري وفرع المخابرات الجوية فيه
شكلت المدينة قبل الثورة أحد نقاط الثقل قد و  ،عمل أهل داريا بالزراعة ثم بالتجارة .ألف نسمة 255، فيما بلغ عدد سكانها قبل الثورة امربعً 

  الاقتصادي في ريف دمشق.
ن ،للنظامعرفت داريا الحراك المدني المعارض  ما  2003ظهرت في العام  إذبشار الأسد،  من حكمفي مرحلة مبكرة  ،كان بصورة ناعمة وا 
داخل  اعددً مت امدنيً نشاطًا وقد نظمت هذه المجموعة  .لذين كانوا يتبنون مبادئ اللاعنف والكفاح السلميعُرف وقتها بمجموعة شباب داريا ا

 ادخلال مرحلة حكم الأسد الأب والابن، طالبت بالإصلاح والقضاء على الفساد، ما ح سوريةوتوجته بأول تظاهرة من نوعها تشهدها  ،المدينة
ن لم يكن شاملًا لكل أطياف المجتمع الديراني ،هذا الحراك ذلك أنّ من سنتين،  اعتقال المجموعة لأكثرى لإبالنظام  ابقة ليس سفقد كان  ،وا 

بداية الفصام بين السلطة والأرياف السورية التي تحالفت معها إبان انقلاب البعث  علىمؤشر أيضًا من حيث هو بل  ،لفرادته وقتها فحسب
 .1963عام 

 الحفاظو  الجيش فيها بما العامة المؤسسات احترام مظاهر حيث من مثالية، وطنية صورة السلمية التظاهراتبداية  في داريا حراك جسد إذ 2
 شهداء نائزج خروج لدى أجراسها المدينة كنائس قرعت فيما تظاهراتهم، خلال للجيش والورود الماء داريا ناشطو قدم فقد الوطنية، الوحدة على
 .داريا
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انتهت بمجزرة داريا الكبرى في  ،خلالها العديد من المجازر تارتكبالنظام  لقواتاقتحامات  عدةلمدينة شهدت ا
ورية بعدها فصائل ث قامت .غالبيتهم من النساء والأطفالالعشرات وراح ضحيتها  ،2012 أغسطس / آب 25
صاره ح امالنظ أطبقالاقتحامات، فلمنع النظام من تكرار مسلسل  يهامن أبناء مدينة داريا بالسيطرة عل ةمكون

 .لآخر حين من اقتحامها يحاول راحعلى المدينة و 

 : ما يليب دارياالحراك العسكري والمدني في مدينة  وتميز

 داريً  اوسياسيً  علاميًاإمجلس المحلي لمدينة داريا في إدارة المدينة لل الريادي الدور  وتبلور .اوخدميً  اوا 
أهم المجالس  نم أضحى وقدعسكري والمدني بالبلدة، ال النشاطين بين الكبير التنسيق نتيجة الدور هذا

مدني )هم من تبقى  5000 ىحوالعمل على إدارة مصالح  إذالفرعية التابعة لمحافظة ريف دمشق، 
رعاية إدارة و ب المعنيالمجاور و لمجلس المحلي لحي كفرسوسة الدمشقي ا احتضن كمامن سكان داريا(، 

 إلىحي العائلة نازحة من  50 علىما يزيد  إلىإضافة  ،مقاتلي الحي الموجودين في دارياشؤون أسر 
 داريا.

 صرارهم و  ،القوى العسكرية المحليةو المجلس المحلي  بين العمل اتساق  كما .الدفاع عن المدينة علىا 
 رغم، على الالمدينةتم الامتناع عن القيام بعمليات انتقامية ذات بعد طائفي أو مناطقي خارج حدود 

وضمن مرمى نيران هذه القوى  ،المدينة من بالقرب للنظام المؤيدة المناطق من الكثير وجودمن 
 العسكرية.

  ،جود عدم و  بحكملحدود لاب الفكر العابر يغو محافظة المدينة على اصطفافها ضمن الإطار الوطني
 حاضنة سياسية واجتماعية لهذا الفكر داخل داريا.

 ي من خلال تابعية لوائي سعد بن أب ،فصائل الثورة في الخطوط العامة باقي مع والتنسيق التواصل
وتوقيع لواء شهداء الإسلام على ميثاق  ،وقاص والمقداد بن عمرو للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام

 .2014 / فبراير شباط 14 الجبهة الجنوبية بتاريخ
 المعروفة و عمليات العسكرية المشتركة في عمان بالأردن بغرفة ال اشهداء الإسلام شكليً  لواء ارتباط

اء شهداء الإسلام عن عدم تلقي لو  فضلًا  ،"بالموك"، واستقلاليته التامة عنها في القرار والتخطيط والتنفيذ
 أي دعم مادي أو عسكري من الموك.
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 الروسي  التدخل

 فيما رية،سو  جنوب في العسكرية النظام حملات من الأوفر القسط الروسي العسكري التدخل منذ داريا تحملت
 من أكثر لداريا المحلي المجلس تقديرات بحسب أسقط فقد ،المدينة على غاراته السوري النظام طيران كثف

ضحيتها المئات من المدنيين،  راح، 2016 أغسطس / آب 23 تاريخ حتى المدينة على متفجر برميل 9000
لم  ،ذلككل  معو  .فيها الوحيد الميداني المشفى وآخرها المدينة في همةمتدمير العديد من المرافق ال إلىإضافة 

روسي، بسبب الدعم الجوي والاستخباراتي ال خيرة،الأ الشهور في لاّ إيتمكن النظام من تحقيق تقدم داخل المدينة 
ة الداخلة في هدن المعضميةيا وجارتها من قطع الاتصال الجغرافي الحيوي بين دار  2016ليتمكن مطلع عام 

 .والصمود العيش مستلزمات من الدنيا الحدود داريا لمدينة نالذي كان يؤمّ هو الاتصال و  ،مع النظام

اية والولايات المتحدة نه روسيا ليهإاستثناء داريا من اتفاق التهدئة الذي توصلت دون نجاح النظام  حاول
النظام  لكنّ  .، بحجة وجود جبهة النصرة في المدينة3لانطلاق محادثات جنيف  ا، تمهيدً 2016 فبراير / شباط

 تا من إدخال قافلة مساعدللمدينة، ولم تتمكن الأمم المتحدة إلاّ  إنسانيةنجح في منع وصول أي مساعدات 
 أشهر من الحصار. ةسنوات وعشر  3بعد  ،داريا خلال التهدئة إلىواحدة 

 تقلصتو  ضراوة أشد بصورة داريا على الهجوم تجدد تدريج،بالانهيار التهدئة  ثمّ  ،3 جنيف محادثات رتعثّ  ومع
سقوط معظم الأراضي الزراعية  وأدى ،مربع ملك 1.5 ىحوال إلىثوار داريا  هايعل يسيطر التي الأراضي مساحة
ي قصف الحارق ف استخدام النابالم إلىلمدنيين المتبقين في داريا، مع لجوء النظام ارزق  مصدر لمثّ تالتي 

 للمدنيين. اآمنً  التفاوض لإيجاد حل يضمن خروجً إلى الضغط على فصائل المقاومة لالمدينة، 

. النظام دوف مع للتفاوض لجنة عمرو بن المقداد ولواء سلامالإ شهداء ولواء داريا لمدينة المحلي المجلس لشكّ 
يشمل رفع الراية البيضاء وتسليم كل السلاح، وتسوية أوضاع المنشقين  كاملًا  ااستسلامً  النظامطلب  وقد

وأصروا على اتفاق خروج لائق للمدنيين  ،. رفض الثوار مطالب النظامإدلب إلىوالسماح بخروج المقاتلين 
سلاح لورفض تسليم السلاح الفردي والاقتصار على تسليم ا ،وعدم تجزئة ملف المقاتلين في المدينة ،والمقاتلين

قل نفي المحصلة، تم الاتفاق على خروج المقاتلين الذين رفضوا تسوية أوضاعهم إلى إدلب، و  .الثقيل والمتوسط
 ،النساء والأطفال عن بالإفراجمتعلقة  ابنودً  الاتفاق تضمن كما .منطقتي حرجلة وقدسيا بريف دمشق إلىالمدنيين 
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دين الاتفاق ليشمل مقاتلي داريا وأسرهم الموجو  تمديدو  ،وتسليم جثث الشهداء ،والكشف عن مصير المعتقلين
 الهلال شرافإ. وطالب النظام أن يتم تنفيذ بنود الاتفاق تحت اوهو ما تم تنفيذه مؤخرً  ،الشام ميهضمعفي مدينة 
 .في محاولة على ما يبدو لقطع الطريق على أي رغبة دولية في الإشراف على تنفيذ الاتفاق ،السوري الأحمر
الأمم  شرافإب ستيفان ديمستورا يطالب سوريةالمبعوث الأممي الخاص ب إلىالمجلس المحلي لداريا أرسل  وكان

 .للمراقبة فريق بإرسال اكتفت الأخيرة أن المتحدة على تنفيذ الاتفاق، إلاّ 

  داريا سطورةأ نهاءإ

الأثمان  إنّ  بل ن،ثم بأي عليه المدينة تمرد لإنهاء النظام لدى الوحيد الدافع لداريا مهمال يالإستراتيجيكن الموقع  لم
دفعها النظام لإخضاع المدينة واستعصائها على قوات النخبة لديه وقوات حلفائه بالتوازي مع تزايد  الباهظة التي

اء على القض جعلت منالانكسارات التي مني بها النظام خلال السنتين الأخيرتين خاصة في الشمال السوري، 
رية التي حولت وهزيمة معنوية للمخيلة الثو  ،ا من شأنه إحراز نصر معنوي لقواته وحلفائهاإستراتيجيً فًا نموذج داريا هد

ها وحالة الاقتتال الداخلي التي شهدت سورية، جنوب جبهات هدوء ساهموقد  .داريا إلى أيقونة من أيقونات الثورة
 افه.من تحقيق أهد النظام في تمكين ،جوار دارياالمحلية في  الهدن حالةإضافة إلى استمرار  ،الغوطة الشرقية

استغلال انتهاء الصراع في داريا للالتفاف على شروط الهدن المحلية التي وقعها  إلىالفور سارع النظام  وعلى
 نة المعضميةمع مدي الهدنة لغاءإعرض النظام  وقد .لسيطرته امع مناطق ثائرة عليه، والتوجه نحو إخضاعها كليً 

أقسى تحت طائلة استهداف المدينة، وهو ما  بشروط نماإوعرض تسوية على أهلها على غرار تسوية داريا 
 وريةسأخرى في  اطقأبلغنا أنّ ثمة من"مركز حميميم  إنّ  قال عندماوزير الخارجية الروسي لافروف  هيلإأشار 

د حملاته تصعيإلى النظام ذلك لجأ  إلىإضافة  ".مهتمة بتكرار هذه التجربة من خلال وساطة روسيا الفدرالية
جباره الحيهذا العسكرية على حي الوعر غرب مدينة حمص في محاولة لإخضاع   .هبشروط القبول على وا 

 في وارالث قوى دو وج إنهاءفي  حثيثةال تهرغب لىعإدلب  إلىالنظام على خروج مقاتلي داريا  إصرار دلوي
خيار  رؤية النظام المتمثلة باعتماد يحقق وبما ،نحو الشمال السوري اودفعها بعيدً  ،بالعاصمة المحيطة الجيوب

 للمأزق الذي تسببت به خسارته لنسبة كبيرة من الأراضي التي كانت تحت سيطرته. امخرجً  "المفيدة سورية"
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 خاتمة

خصوصاً(  ماليالش حماةحلب الجنوبي وريف ريف ) مختلفة خلال الفترة الأخيرة مناطق في قواته تقهقر ظل في
الجيوب التي تسيطر عليها المعارضة حول دمشق، وستكون الغوطة الشرقية يسعى النظام إلى القضاء على 

ناطق يتوقع أن تقوم الفصائل المسلحة في مختلف الم ،عليهبناء و  .هي الهدف الأصعب له خلال المرحلة المقبلة
 تهجير سياسة طارإفي  النظاممن  اتصعيدً  تشهد التي المحاصرة المناطق عن الضغط تخفيفبالعمل على 

م عادة رسستراتيجية إإفشال "سورية المفيدة"، وا   بـ يعرف بات ما حدود ضمن معارضة جيوب من السكان
 هذا الهدف. مع تلاءمي ابمديموغرافيا هذه المناطق 


